
الحديث الرابع والرببعون 
ّنبيّ        ال عَنِ ْنهَا عَ الله رَضِيَ ِئشَةَ عَا عَنْ

تحرّمُ     ((قالَ :  ما ُتحَرّمُ الرّضَاعَةُ
ُة  ّي  ))الولد ُبخاارب  .)2( ومُسللمٌ )1(خرّجه ه ال

 من ربواية)) الصحيحين ((هذا الحديث خرّجه اه في 
ِربواية)3(عمرة عن عائشة ، وخرّج  مسللم  ًا من   أيض

ّنبيّ  َيحرُمُ مِنَ(( ، قال : عروة ، عن عائشة ، عن ال  
ّنسلبِ  َيحرُمُ مِنَ ال ِة ما  َع ًا من)4( ، وخرّجه اه ))الرّضاعا  أيض

 من)5(ربواية عروة عن عائشة من قولها ، وخرّجه اه 
ّنبيّ  )6( ، وخرّجه ه الترمذي حديث ابنِ عباس عن ال

ّنبيّ   .من حديث عليّ عن ال
وقد أجه مع العلماء على العمل بهذه الحاديث في

ّنسلب  ُيحرّمه ال ُيحرّمُ ما   ،)7(الجملة ، وإنّ الرضاعاع 
ّتى يعلم بذلك ّنسلب كلهن ح ِر المحرّماتِ مِنَ ال ولنذك
ّنسلب قد ما يحرم من الرضاعاع ، فنقول : الولدة وال

ّثران التحريمَ في النكاح ، وهو على قسلمين : يؤ

 ) و3105 ( 4/100 ) و2646 ( 3/222() في " صحيحه " 1
7/11 ) 5099. ( 

 ) ،2055 ، وأبو داود ( 66 و51 و6/44وأخرجه ه : أحمد 
 ، وابن حبان (6/99 ) ، والنسلائي 1147والترمذي ( 

4223 . ( 
 ) . 2 ) و( 1 ) ( 1444 ( 4/162() في " صحيحه " 2
 ) . 9 ) ( 1445 ( 4/164() في " صحيحه " 3
 (4/163 ) ، وصحيح مسللم 5111 ( 7/15() صحيح البخااربي 4

1445 ) ( 5 . ( 
 -4/164 مسللم  )، وصحيح2645(  3/222 البخااربي () صحيح5

165 ) 1447 ) ( 12.( 
 ) .1146() في " جه امعه " ( 6

 . 132 - 1/131 ) ، وأحمد 13946وأخرجه ه : عبد الرزاق ( 
 . 9/192() انظر : المغني 7
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ٌد على النفراد ، وهو نوعان : ّب ُدهما : تحريمٌ مؤ أح
ّنسلب ، فيحرم على أحدهما : ما يحرم بمجرّد ال

ْلنَ ، َف َلون ، وفروعه وإنْ سَ َع ُله وإنْ  الرجه ل أصو
ْلن ، وفروع أصوله البعيدة َف ُع أصله الدنى وإنْ س وفرو

ْونَ َل َع ُته وإنْ  دون فروعهن ، فيدخل في أصوله أمها
ُته وبناتُ أولده من جه هة أبيه وأمه ، وفي فروعه بنا

ُته من ْلنَ ، وفي فروع أصله الدنى أخوا َف وإنْ سَ
البوين ، أو من أحدهما ، وبناتهن وبنات الخوة

ْلنَ ، ودخل في فروع أصوله البعيدة َف وأولدهم وإنْ سَ
العماتُ والخاالتُ وعماتُ البوين وخالتهما وإنْ

ْونَ ، فلم يبق من  َل ًل للرجه ل سوي فروعَع القاربب حل
ُهنّ بناتُ العم وبناتُ العمات  ، وبناتأصوله البعيدة ، و

 .)1(الخاال ، وبناتُ الخاالت 
والنوع الثاني : ما يحْرُمُ بالنسلب مع سبب آخر ،

وهو المصاهرة ؛ فيحرم على الرجه ل حلئل آبائه ،
وحلئلُ أبنائه ، وأمهات نسلائه ، وبناتُ نسلائه المدخول
ُتها من جه هة بهنّ ؛ فيحرم على الرجه ل أمّ امرأته وأمها

َلونَ ، ويحرُم عليه بناتُ امرأته ، وهنّ َع الم والب وإنْ 
الرّبائب وبناتهن وإنْ سفلن ، وكذلك بناتُ بني زوجه ته

وهن بناتُ الربائب نصّ عليه الشافعي وأحمد ، ول
 .)2(ُيعلم فيه خلفٌ 

ويحرم عليه أنْ يتزوّج  بامرأة أبيه ، وإنْ عل ،
َفلَ ، ودخول هؤلء في التحريم وامرأة ابنه وإن سَ

ُهنّ من جه هة نسلبِ الرجه ل بالنسلب ظاهرٌ ؛ لنّ تحريمَ

 ، والواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي6/63() انظر : الم 1
 ، وشرح الزربكشي على مخاتصر الخارقي425 - 3/424
5/148 . 

 ،427 - 3/425() انظر : الواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي 2
 . 5/151وشرح الزربكشي على مخاتصر الخارقي 
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مع سبب 
 .)1(المصاهرة 

وأما أمهات نسلائه وبناتهن ، فتحريمهن مع
المصاهرة بسلبب نسلبِ المرأة ، فلم يخارجِ  التحريمُ
ّنسلبِ مع انضمامه إلى سبب بذلك عن أنْ يكونَ بال

ّنسلب ّنسلب المجرد ، وال المصاهرة ، فإنّ التحريم بال
ُء ؛ المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجه ال والنسلا

َلوا ، ّوج  أصولها وإنْ ع فيحرمُ على المرأة أنْ تتز
ُلوا َع أصلها الدنى وإنْ سفَ ُلوا ، وفرو َف وفروعها وإنْ س
َع أصولها ِد الخوة وإنْ سفلوا ، وفرو من أخوتها ، وأول
َعلوا دونَ أبنائهم ، البعيدة وهم العمامُ والخوالُ وإنْ 

ّنسلب المجرّد   .)2(فهذا كله بال
ّنسلب المضاف إلى المصاهرة ، فيحرم وأما بال

َفلعليها نكاحُ أبي زوجه ها وإنْ عل  ، ونكاحُ ابنه وإنْ سَ
َلتْ َف بمجرّد العقد ، ويحرم عليها زوجُ  ابنتها وإنْ سَ

بالعقد ، وزوجُ  أمها وإنْ علت ، لكن بشرط الدخول بها
)3(. 

ّبد على الجه تماع والقسلم الثاني : التحريم المؤ
ِة دونَ النفراد ، وتحريمُه يخاتصّ الرجه ال لستحالة إباح

جه مع المرأة بينَ زوجه ين ، فكلّ امرأتين بينهما رَبحِمٌ
ًا محرم يحرّم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكر

ُع بينهما ّنه يحرم الجم لم يجز له التزوّج  بالخرى ، فإ

 ، والواضاعح2/56 ، وبداية المجتهد 69 - 6/68() انظر: الم 1
، وشرح الزربكشي على3/427في شرح مخاتصر الخارقي 

 . 5/151مخاتصر الخارقي 
 ، والواضاعح في شرح مخاتصر2/56() انظر : بداية المجتهد 2

 ، 426 – 3/425الخارقي 
 . 5/151وشرح الزربكشي على مخاتصر الخارقي 

 . 3/429() انظر : الواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي 3
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بعقد النكاح . قال الشعبي : كان أصحابُ محمد 
ُع الرجه لُ بين امرأتين لو كانت إحداهما يقولون : ل يجم

ًل لم يصلح له أنْ يتزوّجه ها . وهذا إذا كان التحريم ربجه 
ّنسلب ، وبذلك فسّلره سفيان الثوربي وأكثرُ لجه ل ال

العلماء ، فلو كان لغير النسلب مثل أنْ يجمع بينَ زوجه ة
ُيباحُ عند الكثرين ، ّنه  ربجه ل وابنته من غيرها ، فإ

وكرهه بعضُ السّللف .
ّنسلب ، فكلّ ما يحرم فإذا علم ما يحرم من ال

ّنه يحرم من الرضاعاع نظيرُه  ، فيحرم علىمنه ، فإ
َلونَ ، َع ِته من الرضاعاعة وإنْ  ّوج  أمها الرجه ل أنْ يتز

َفلن ، وأخواته من الرضاعاعة وبناته من الرضاعاعة وإنْ سَ
، وبنات أخواته من الرضاعاعة وعماته وخالته من 

الرضاعاعة ، وإنْ علون دون بناتهن .
ًل الرّضاعاع ومعنى هذا أنّ المرأة إذا أربضاععت طف

ّدة المعتبرة ، صاربت  المعتبرَ في الم
ُتها ، ًا له بنصّ كتاب الله ، فتحرمُ عليه هي وأمّها أمّ
ّلهن ُتها ك وإنْ علون من نسلبٍ أو ربضاعاعٍ ، وتصيرُ بنا

أخواتٍ له من الرضاعاعة ، فيحرمن عليه بنصّ القرآن
 ؛ وبقيةُ )1(

َد ِة ، كما استفي ّن َد مِن السّل التحريم من الرضاعاعة استفي
ّنة أنّ تحريم الجمع ل يخاتصّ بالختين ، بل من السّل

ُة وعمّتها ، والمرأة وخالتها كذلك   ، وإذا كانَ)2(المرأ
ُد  أول

ًة للمرتضع ، فيحرُم المرضاععة من نسلب أو ربضاعاعٍ إخو
ّنبيّ  ِد امتنع ال ًا ، وق ِه بناتُ إخوته أيض  من تزويجعلي

 . 71 – 6/70() انظر : الم 1
 . 3/428() انظر : الواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي 2
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ابنة حمزة وابنة أبي سلمة ، وعلل بأنّ أبويهما كانا
 .)1(أخوين له من الرّضاعاعة 

ُته ، ًا أخواتُ المرضاععة ؛ لنهنّ خال ويحرمُ عليه أيض
ًا إلى الفحل صاحب اللبن الذي َينتشِرُ التحريمُ أيض و

ّطفلِ ، ًا لل اربتضع منه الطفلُ ، فيصيرُ صاحبُ اللبن أب
ّلهم من المرضاععة ، أو من غيرها من وتصيرُ أولده ك
ًا نسلبٍ أو ربضاعاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعمام

للطفل المرتضع ، وهذا قولُ جه مهورب العلماء من
 .)2(السّللف ، وأجه مع عليه الئمة الرببعة ومن بعدهم 

ّنة ما ربوت عائشة  أنّ أفلحَوقد دلّ على ذلك من السل
ُأنزل الحجابُ ، َد ما  َعيسِ استأذنَ عليها بع ُق أخا أبي ال

ّتى أستأذنَقالت عائشةُ : فقلتُ  : والله ل آذنُ له ح
ُقعيس ليس هو أربضاععني ،ربسول الله   فإنّ أبا ال

ولكن أربضاععتني امرأته ، قالت : فلما دخلَ ربسول الله
 ذكرتُ ذلك له ، فقال ، 
ُنك ((:  َبت يمي ِر َت َعمّك  ّنه   ، وكان أبو)) ائذني له ؛ فإ

خرّجه اه في. القعيس زوجَ  المرأة التي أربضاععت عائشة 
 بمعناه .)3( " الصحيحين "

وسئل ابن عباس عن ربجه ل له جه اربيتان ، أربضاععت
ّوج  ًا أيحلّ للغلم أنْ يتز ُلخرى غلم إحداهما جه اربيةً وا

 .)4(الجاربية ، فقال : ل ، اللقاحُ واحد 

 –4/164 ) ، ومسللم 2645 ( 3/222() أخرجه ه : البخااربي 1
 ) من حديث عبد الله بن عباس . 12 ) ( 1447 ( 165

 .428 – 3/427() انظر : الواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي 2
4/162 ) ، وصحيح مسللم 4796 ( 6/150() صحيح البخااربي 3

 ) و(6 ) و( 5 ) و( 4 ) ( 1445 ( 4/163 ) و3 ) ( 1445( 
 ) 9 ) و( 8 ) ( 1445 ( 4/164 ) و7

 ) عن عائشة ، به . 10و( 
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ولو كان اللبن الذي اربتضع به الطفلُ قد ثاب
َفحلٍ بأنْ تكون امرأة ل زوجَ  لها ِء  للمرأة من غير وط

قد ثاب لها لبن أو هي بكرٌ أو آيسلةٌ ، فأكثرُ العلماء
ًا ُأمّ ُع به ، وتصيرُ المرضاععةُ  ّنه يحرم الرضاعا على أ

ُيحفظ عنه ًا عمن  للطفل ، وقد حكاه ابن المنذرب إجه ماع
من أهل العلم ، وهو قولُ أبي حنيفة ومالك والشافعي

وإسحاق 
 .)1(وغيرهم 

وذهب المامُ أحمد في المشهورب المنصوص عنه
ّتحريمُ به بحالٍ حتى يكونَ له فحلٌ ّنه ل ينتشِرُ ال إلى أ

 .)2(يدرّب اللبن من ربضاعاعه . وحُكي للشّافعيّ قولٌ مثله 
ولو انقطع نسلبه من جه هة صاحبِ اللبن ، كولد

َتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن ؟ ْن َت الزّنى ، فهل 
هذا ينبني على أنّ البنتَ من الزنى هل تحرم على

الزّاني ؟ ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد ومالك في ربواية
ًا للشافعي ، وبالغ المام أحمد عنه تحريمها عليه خلف
في النكارب على من خالف في ذلك ، فعلى قولهم :

ّتحريمُ إلى الزاني صاحب اللبن ، فيكون هل ينتشر ال
ًا للمرتضع أم ل ؟ فيه قولن هما وجه هان  أب

 ، واختارب ابنُ حامد أنّ التحريمَ ل ينتشرُ)3(لصحابنا 
ّتحريم إليه ، واختارب أبو بكر ، والقاضاعي أبو يعلى أنّ ال
ينتشر إلى الزاني ، وهو نصّ أحمد ، وحكاه عن ابنِ

 ، والشرح الكبير9/201 ، والمغني 66- 6/65() انظر : الم 4
 . 9/194على متن المقنع 

 . 9/207() انظر : المغني 1
 ، والشرح الكبير على متن المقنع9/207() انظر : المغني 2

9/197 . 
 ،205 - 9/204 ، والمغني 70 - 6/69() انظر : الم 3

 ، والشرح431 - 3/430 والواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي
 . 9/195الكبير على متن المقنع 
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عباس ، وهو قول إسحاق بن رباهويه ، نقله عنه
حرب .

ّنسلب مع وينتشرُ التحريمُ بالرضاعاع إلى ما حَرُمَ بال
الصهر : إمّا من جه هة 

نسلب الرجه ل ، كامرأة أبية وابنه ، أو من جه هة نسلب
الزوجه ة ، كأمها وابنتها ، وإلى 

ًا ، كالجمع بين ما حرم جه معه لجه ل نسلب المرأة أيض
الختين والمرأة وعمتها 

ّله من الرضاعاع كما يحرم من أو خالتها ، فيحرم ذلك ك
ّنسلب  َيحرُمُ مِن الرضاعاع(( :  ، لدخوله في قوله )1(ال  

ّنسلب  َيحرُمُ من ال ّله للنسلب ،)2( ))ما   . وتحريم هذا ك
فبعضه لنسلب الزوج  ، وبعضه لنسلب الزوجه ة ، وقد

ُيعلم بينهم فيه نصّ على ذلك أئمة السّللف ، ول 
 ، ونصّ عليه المام أحمد ، واستدلّ بعموم)3(اختلفٌ 
قوله : 

ّنسلب (( َيحرمُ مِن ال َيحرُمُ من الرضاعاعِ ما   ((. 
مِنْ     : وأما قوله  ّلذِينَ ا ُكمُ ِئ َنا ْب َأ ِئلُ وَحَل

ُكمْ  ِب أصْل
َ )4( ّنه ل يحرم ْد بذلك أ ُير ، فقالوا : لم 

ّنما أرباد إخراجَ  حلئل الذين حلئل البناء من الرضاعاع ، إ

ّنبيّ  ّوج  ال ّنسلب كما تز ًء من ال ّنوا ، ولم يكونوا أبنا ُب ُت
ّناه   .)5(زوجه ةَ زيد بن حاربثة بعد أنْ كان قد تب

 ، والواضاعح في شرح مخاتصر الخارقي6/68() انظر : الم 1
3/425 - 428 . 

() سبق تخاريجه . 2
 ، والشرح الكبير على متن المقنع9/192() انظر : المغني 3

9/192 . 
 . 23() النسلاء : 4
 ) من حديث أنس بن4791 ( 6/148() أخرجه ه : البخااربي 5

مالك ، به . 
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وهذا التحريمُ بالرضاعاع يخاتصّ بالمرتضع نفسله ،
وينتشر إلى أولده ، ول ينتشر تحريمه إلى من في
دربجه ة المرتضع من إخوته وأخواته ، ول إلى من هو

أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله
ُتباحُ المرضاععة نفسلها لبي المرتضع مِنَ وخالته ، ف

ّنسلب وأخته ّنسلب ولخيه ، وتباح أمّ المرتضع من ال ال
منه لبي المرتضع من الرضاعاع ولخيه . هذا قولُ

ّوج  أختَ أخيه من ُيباح أنْ يتز جه مهورب العلماء ، وقالوا : 
 ، حتى قال)1(الرّضاعاعة ، وأخت ابنته من الرضاعاعة 

الشعبي : هي أحلّ من ماء 
َدس   ، وصرّح بإباحتها حبيبُ بن أبي ثابت وأحمد .)2(َق

ّوج  ّنه كره أنْ يتز وربوى أشعث عن الحسلن أ
ِظئر ابنه ، ويقول : أخت ابنه ، ولم ير الرجه ل بنتَ 

ًا أنْ يتزوّج  أمها ، يعني : ظئر ابنه ، وربوى سليمان بأس
ّنه سئل عن الرجه ل يتزوج  أخت التيمي عن الحسلن : أ
ًا ، وهذا يقتضي أخيه من الرضاعاعة ، فلم يقل فيه شيئ
ًا ، ْنزيه ّنما كان يكره ذلك ت َفه فيه ، ولعلّ الحسلن إ ّق تو

ّنسلب في السم ، ًا ، لمشابهته للمحرم بال ل تحريم
ًا . ُيوجِه بُ تحريم وهذا بمجرّده ل 

 بتحقيقي ،218 – 2/217() انظر : الهداية للكلوذاني 1
 –9/194 ، والشرح الكبير على متن المقنع 9/202والمغني 

 ، ونيل6/241 ، والمفصل في أحكام المرأة والبيت 195
 . 4/484المآربب في تهذيب شرح عمدة الطالب 

ُقرب2 ًا . بلد بالشام  َدسُ : بالتحريك والسلين المهملة أيض َق  ()
َدس َق ُبحيرة  ُتضاف  حمص من فتوح شرحبيل بن حسلنة وإليه 

.
 . 3/1068 ، ومراصد الطلع 7/22انظر : معجم البلدان 

236

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقد استثنى كثيرٌ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم
 ، فقالوا : ل يحرممما يحرم من النسلب صوربتين

نظيرُهما مِنَ الرّضاعاع :
ّنسلب ، ول إحداهما : أمّ الخت ، فتحرم مِنَ ال

تحرم من الرضاعاع .
ّنسلب دونَ والثانية : أخت البن ، فتحرم من ال

الرضاعاع ، ول حاجه ة إلى 
 .)1(استثناء هذين ، ول أحدهما 

ًا ّنما تحرم من النسلب ، لكونها أم أما أمّ الخت فإ
ُيعلق أو زوجه ةَ أب ، ل لمجرّد كونها أم أخت ، فل 

ُيعلقه الله به ، وحينئذ ، فيوجه د في التحريم بما لم 
ًا ول زوجه ة أب ، فل الرضاعاع من هي أم أخت ليسلت أم

ًا لذاتِ النسلب ، وأما أخت ّنها ليسلت نظير تحرم ؛ ل
ّنما حرّم الربيبة المدخول بأمها البن ، فإنّ الله تعالى إ
ُدخِلَ بأمها ، ل لكونها أخت ابنه ، ، فتحرم لكونها رببيبة 

ُد والدخول في الرضاعاع منتفٍ فل يحرم به أول
المرضاععة .

 يحرُم من((ومما قد يدخُلُ في عموم قوله : 
ّنسلب  َهرَ مِن)2( ))الرضاعاع ما يحرمُ من ال َظا  : لو 

ّبهها بمحرمة من الرّضاعاع ، فقال لها : أنت امرأته فش
عليّ كأمي من الرضاعاع ، فهل يثبتُ بذلك تحريمُ

ِه قولن : ّظهارب أم ل ؟ في ال
ّنه يثبت به تحريم الظهارب ، وهو قول ُدهما : أ أح

الجمهورب ، منهم مالك ، 
والثوربي ، وأبو حنيفة ، والوزاعي ، والحسلن بن

ّتي ، وهو المشهورب عن أحمد . صالح ، وعثمان الب
 ، والمفصل أحكام المرأة والبيت4/4() انظر : بدائع الصنائع 1

 . 6/241المسللم 
() سبق تخاريجه . 2
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ّتحريمُ ، وهو قول الشافعيّ والثاني : ل يثبت به ال
 ، وتوقف أحمد فيهِ في ربواية ابن منصورب .)3(

 ، والشراف على نكت مسلائل698 – 6/697) انظر : الم (3
 ، وربؤوس المسلائل في الخالف768 – 2/767الخالف 
 ، والشرح الكبير على متن المقنع8/558 ، والمغني 2/847
8/556 – 557 . 
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